
هــــل خرجــــت “جماعــــات” الإخــــوان مــــن
وصاية تنظيم مصر؟

, فبراير  | كتبه أحمد التلاوي

قبـل عـدة سـنوات، وعنـدما انـدلعت أزمـة مكتـب الإرشـاد الشهـيرة، الـتي تزامـن فيهـا قـرار الأسـتاذ محمد
مهــدي عــاكف بعــدم التجديــد بعــد أن قــضى ولايــتيَْ عهــد كمرشــد عــام للإخــوان المســلمين، مــع أزمــة
يــان، بعــد وفــاة عضــو مكتــب الإرشــاد وقتهــا، الــدكتور محمد هلال؛ طفــا إلى تصــعيد الــدكتور عصــام العر
السطح حديث مهم عن وضع جماعة الإخوان المسلمين على المستوى العالمي، إذا ما تفاقمت أزمة

المكتب في حينه، باعتبار القيمة الروحية والتنظيمية والسياسية للإخوان المسلمين في مصر.

منــذ البدايــة، وبعــض ذلــك منصــوص عليــه في اللائحتَينْ العامــة والعالميــة للإخــوان المســلمين؛ فــإن
يــة، ويبــدو ذلــك في أن المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين في مصر، وضعيــة خاصــة فــوق قُطْر
كثر من نصف عدد أعضاء للجماعة دائمًا ما يكون من مصر، كما أن مكتب الإرشاد في مصر يشكل أ
كـثر، يخصـص بعضهـم للإخـوان في مكتـب الإرشـاد العـام، الـدولي، كمـا أن لفضيلـة المرشـد نـائبين، أو أ

.مصر، وواحد فقط للإخوان في الخا

هذه المركزية لها أوجهها الإيجابية بطبيعة الحال؛ حيث إنها سمحت لتنظيم مصر في العقود الماضية
باستيعاب الكثير من الأزمات التي طرأت على الجماعة، أو في بعض التنظيمات القُطْرية كما في حالة
أزمـة إخـوان الجـزائر في العـام /م، ومـا بعـده، وكـان لمصر الكلمـة الفصـل في أزمـة إخـوان
الأردن، سواء على المستوى الداخلي، أو مع حركة “حماس”، بسبب انفصال تنظيم إخوان الأراضي
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الفلســطينية المحتلــة عــام م، عــن تنظيــم الإخــوان في الأردن؛ حيــث نشــب خلاف لائحــي علــى
تبعية مخيمات اللجوء الفلسطينية في الأردن، ومكاتب الخليج الأربعة الخاصة بفلسطينيي الأراضي

المحتلة عام م.

أضف لذلك، أن تنظيم الإخوان في مصر، كان له القول الفصل في التنظيمات والجماعات التي تمثل
الإخوان المسلمين في أقطارها، وهو ما تم في حالة أزمة انشقاق حسن الترابي في السودان، في مطلع
التسعينات، وعبد المجيد المناصرة في الجزائر، في العقد الأول من الألفية الجديدة، وكذلك أزمة جمعية
الإصلاح الاجتمــاعي في الصومــال، في م؛ حيــث قــرر مكتــب الإرشــاد في مصر، مــن هــو التنظيــم
الــذي يمثــل الإخــوان في البلــدان الثلاثــة، وهــو مــن اعتمــد اســتقلال “حمــاس” كتنظيــم للإخــوان في

الأراضي الفلسطينية المحتلة عام م، كما تقدم.

ية لا بد منها يخية وفكر خلفية تار

كان لهذه المركزية الروحية والتنظيمية لتنظيم الإخوان في مصر، دورٌ شديد الأهمية في توحيد الإخوان
المسلمين على مستوى العالم، من خلال البرامج التربوية الموحدة، وتوحيد الرؤى من المواقف والقضايا

المستجدة، وغير ذلك من الأمور.

وكان من بين أهم هذه الأمور، هو حسم إخوان مصر لمسألة استخدام العنف، أو اللجوء إلى قوى
خارجية، في عملية التغيير والإصلاح على المستوى الداخلي، ولذلك كان موقف إخوان مصر حاسمًا
يا، والكيفية التي كانوا يتعاطون بها مع المعارضة التي كانت في فصل مواقف وسياسات إخوان سور
تسعى للإطاحة بالنظام البعثي الأسدي، إبان حكم حافظ الأسد، ثم في فترة بشار الأسد، ولكن مع

قدر من المرونة التي تسمح بها ظروف التنظيم، من خلال مبدأ أن أهل مكة أدرى بشعابها.

ووفق هذا المبدأ، كان يُترَك للتنظيمات القُطرية الإخوانية مجالاً للحركة الحرة في تحديد مواقفهم من
الأمــور الــتي تُعــرَض عليهــم في بلــدانهم، ولكــن وفــق ثــوابت الجماعــة الأم، فلا يجــوز – مثلاً – كــان أن
يتبنى تنظيم معبر عن الإخوان في بلده، موقفًا مؤيدًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني على سبيل المثال.

أزمة مكتب الإرشاد في م: بداية الحديث

المهـم أنـه قـد ظهـرت تسـاؤلات عـدة في هـذا الصـدد، خلال أزمـة خلافـة الأسـتاذ محمد مهـدي عـاكف، في
كـد البعـض علـى أن هـذه الأدوار ذات الحساسـية والخطـورة العـامَينْ  /م، وفي حينـه، أ
الكـبيرتَينْ لتنظيـم الإخـوان في مصر، يجـب أن تخضـع لحسابـات أخـرى، خلافًـا لروحيـة وأبويـة تنظيـم
مصر – لــو صــح التعــبير – وأنهــا علــى تأثيرهــا علــى الجماعــة والــدعوة في العــالم بــأسره؛ فإنهــا يجــب أن

كثر مؤسسية. كثر اتساعًا في هويته، وأ تكون في إطار أ

ولقــد طُرحــت في وقتهــا بعــض الأســماء غــير المصريــة لخلافــة الأســتاذ عــاكف، مثــل الأســتاذ راشــد
الغنــوشي، رئيــس حركــة النهضــة التونســية، ولكــن تــم حســم أزمــة خلافــة الأســتاذ عــاكف، وتشكيــل

مكتب الإرشاد من خلال انتخابات جديدة وفق اللائحتَينْ العامة والعالمية للجماعة.



يــة التنظيــم المصري في حــراك الجماعــة القُطْــري والعــالمي، كــان لــه إلا أن هــذا الوضــع، حاكميــة ومركز
جــانبه الســلبي – ككــل شيء في واقــع الأمــر في مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنسانيــة، والســياسة مــن
الإنسانيــات بــالمعنى العلمــي للكلمــة – حيــث إنــه جعــل الجماعــة – ككــل – تكــون عرضــة لأيــة هــزات

تتعرض لها الجماعة في مصر.

ية التنظيم الأم بعد الثورة تجدد مأزق مركز

وقد يبدو أن هذا الجدل قد تجدد بعد سلسلة الأزمات التي ضربت تنظيم مصر في العامَينْ ونصف
الأخيرة، سواء حالة التشتيت التنظيمية التي جرت، أو الأزمة الداخلية التي أدت إلى انشقاق الجماعة
كــثر مــن جنــاح؛ إلا أن هــذه الرؤيــة خاطئــة؛ حيــث إن هــذا الجــدل قــد تجــدد بعــد ثــورة في مصر إلى أ
الخـامس والعشريـن مـن ينـاير م في مصر، وثـورات الربيـع العـربي، مبـاشرةً، ولكنـه ظـل حـبيس

ية واللقاءات الخاصة، وإن تم تداول بعضه في وسائل الإعلام. المكاتب الإدار

كانت الخيارات التي تبنتها الجماعة في مصر، في مرحلة ما بعد الثورة، دور في تداول بعض الهمسات
في داخـل التنظيمـات الإخوانيـة في الخـا، وخصوصًـا في البلـدان ذات الطبيعـة المجتمعيـة الأقـرب إلى
فكـرة الثـورة الراديكاليـة حـتى حصـول التغيـير، ولـو وصـل الأمـر إلى مسـتوى العنـف المسـلح، وتوظيـف

يا. قوى إقليمية ودولية في الأمر؛ كما تم في ليبيا وسور

فعلى العكس، أخذ إخوان مصر بمنظومة من السياسات التي أبقت على النظام القديم، من دون
تطهــيره، بمــا في ذلــك مؤســسات الدولــة الأمنيــة والإعلاميــة والســيادية، وإدخــال المجلــس العســكري
القـديم في منظومـة إدارة المرحلـة الانتقاليـة بعـد الثـورة، مـع الحـديث عـن إغلاق ملـف شهـداء الثـورة،
يــة نــاجزة تحقــق العدالــة اللازمــة لأي بالحــديث عــن دِيــات لــذوي الشهــداء، مــن دون محاكمــات ثور
استقرار، بالإضافة إلى الخطو السريع في انتخابات مجلسيَْ الشعب والشورى، والرئاسة، بخلاف كل

.النصائح” التي وجهها الأقرباء في الداخل والخا“

وكان التوتر مكتومًا بسبب هذه السياسات التي لم ترض السياسيين والراديكاليين على حد سواء في
يارة قام بها إلى مصر الإخوان في الدول العربية، وخ إلى العلن في تصريحات أطلقها الغنوشي بعد ز
عقــب ثــورتيَْ مصر وتــونس، وتحديــدًا في العــام م، عنــدما رأى أن ســلوك الإخــوان في مصر قــد
ية الأخرى، وبمساعدة المجلس العسكري في تحول من مشاركة إلى مغالبة على حساب القوى الثور

ذلك الحين.

هنا بدأ أول افتراق بين إخوان مصر وبين الإخوان في الدول العربية الأخرى التي شهدت أو “كادت”
يا. تشهد ثورات وانتفاضات شعبية، مثل تونس والمغرب وليبيا وسور

يا انخرط الإخوان – على مستوى الصف وسط غموض في موقف الجماعة المؤسسية – في ففي سور
العمل العسكري ضد بشار، وكذلك تم في ليبيا، وفي ليبيا كذلك، لم يقبل الإخوان هناك – خلافًا لما
جــرى في مصر – تســليم الســلطة طواعيــة إلى نظــام يحــافظ علــى أو يتضمــن بقايــا مــن نظــام العقيــد

معمر القذافي.



في المغرب وتونس، كان العكس، وكان هذا العكس مخالفًا بدوره لموقف الإخوان في مصر من العملية
ــلَ الإخــوان في تــونس ممثلين في حركــة النهضــة، وفي

ِ
السياســية بعــد ثــورات الربيــع العــربي؛ حيــث قَب

المغرب، ممثلين في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، ذراعها السياسي أو الحزبي، مبدأ
المشاركة، والقنوع بنتائج مرحلية، حتى لا يتعرضوا إلى ممانعة قد تقتلعهم من جذورهم كما حدث في

حالة الإخوان في مصر.

إذًا، الإخوان في مصر بعد الثورة لم يقدموا النموذج الجامع الجذاب للمكون الإخواني الآخر في الدول
العربيـة، خصوصًـا في دول الثـورات، سـواء الأكـثر ميلاً إلى المهادنـة والموائمـة، أو الأكـثر ميلاً لفكـرة العنـف
ا على عنف الأنظمة هناك، بحق الثورة والثوار، من أصحاب المدرسة الراديكالية في التغيير المسلح؛ رد

يا من جرائم لم تزل مستمرة للآن. كما جرى في ليبيا وفي سور

التشتت التنظيمي أم أزمة التنظيم؟

يــة الإخــوان في مصر علــى مســتوى الجماعــة عالميــا، بعــد الضربــة تفــاقم الحــديث عــن ضرورة كسر مركز
القاصمة التي تلقتها الجماعة بعد الانقلاب وفض اعتصامَيْ رابعة والنهضة بالقوة المسلحة، وما تلا
ذلك من حسم عسكري وأمني من جانب النظام الحالي للخصومة بينه وبين الجماعة؛ حيث إن
الإخوان في مصر لم يعد لديهم تنظيم معلن يعمل على ممارسة أدواره السابقة قبل الانقلاب، وقبل
الثــورات العربيــة، علــى مســتوى الجماعــة في العــالم العــربي والإسلامــي، وفي العــالم الواســع مــن خلفــه،

ولاسيما في الأمريكتَينْ وأوروبا الغربية.

ففــي هــذه المنــاطق؛ فــإن الأقليــات المســلمة، والجمعيــات الإسلاميــة الــتي أسســتها الــدعوة في أوروبــا
يكـــا الشماليـــة والجنوبيـــة، هـــي الأكـــثر احتياجًـــا للجماعـــة الأم في مصر، وللإخـــوان والمنظمـــات وأمر
ا وتنظيميـا، بسـبب ظروفهـم كأقليـات تـواجه يـ ا وفكر الإسلاميـة بشكـل عـام في العـالم الإسلامـي، تربويـ

أعنف صور العنصرية والاضطهاد.

ــانت الأزمــة الــتي يواجههــا التنظيــم الأم في مصر، وحجــم العنــف والقســوة ــة ك ولكــن في تلــك المرحل
الوحشيــة المســتخدمة ضــدهم، تمنــع – في المســتوى الأخلاقي – الكثيريــن مــن الحــديث في هــذا الأمــر،
حـتى لا يُسـاء فهـم الأمـر علـى أن البعـض في التنظيـم الـدولي يعمـل علـى اسـتغلال أزمـة دمويـة مثـل

هذه، لتحقيق مطامع شخصية.

يـة التنظيـم الأم في مصر، هـو إلا أن مـا قـاد إلى الحـديث الصريـح التـام حـول ضرورة الخـروج مـن مركز
الأزمـة الداخليـة، والطريقـة الـتي تـم التعامـل بهـا مـن جـانب أطرافهـا، معهـا علـى المسـتوى التنظيمـي
والإعلامي؛ حيث إن ما تم – وتم تفصيله في موضوعات سابقة – قد أذى الصورة الذهنية للإخوان
المسلمين كدعوة وفكرة وجماعة، أمام الجمهور العام، في العالم العربي والإسلامي بالكامل، وكان له

أثره الكبير على العمل الاحتجاجي والثوري في مصر نفسها.

ويضع البعض في هذا الإطار إعلان الإخوان المسلمين في الأردن – الجناح المعترف به في الجماعة الأم،
وليس جناح عبد المجيد الذنيبات المنشق عنه، وأسس جماعة أخرى بنفس الاسم قبل نحو عام –



عن انفصاله عن الإخوان في مصر، والجماعة الأم.

ولكن هذا الأمر يعوزه بعض الدقة في التوصيف، لأن الحديث الإعلامي قد ضلل وشوشر على ما تم،
يــة يْــن؛ إعلان الإخــوان في الأردن، والحــديث الجــاري عــن كسر مركز بحيــث جــرى ربــطٌ خــاطئ بين الأمرَ

التنظيم المصري.

فمـا تـم علـى وجـه الدقـة، هـو تعـديل اللائحـة الداخليـة للجماعـة هنـاك، ومـن بين ذلـك أنـه قـد تـم
فصلها عن الجماعة الأم، التي هي جماعة الإخوان المسلمين في العالم، بشكل عام، فيما لم يأتِ أي
مسؤول داخل الجماعة في الأردن على ذكر إخوان مصر بكلمة واحدة، ولا التعديلات كذلك أتت على

ذكر إخوان مصر.

ية، بعدما تم نقل تصريحات زكي التضليل الذي تم في الأمر، أساسه تصريحات نقلها عدة مواقع إخبار
بني إرشيد، نائب المراقب العام لإخوان الأردن، حول التعديلات التي تمت، ثم تم نسبت مواقع عدة
تصريحات أخرى له بها موضوع الانفصال عن إخوان مصر، لكن في حقيقة الأمر هذه التصريحات
ل لم يتم ذكر اسمه أصلاً في المواد الخبرية ليست إلا عبارة عن أقوال مرسلة على لسان مصدر مجه

اتي تناولت الموضوع.

وتعليقـا علـى ذلـك، صرح مصـدر في تنظيـم الإخـوان المصريين للكـاتب بـأن الطـرف المسـؤول عـن هـذا
الخلط، هو نفسه الذي سرب أسرار ووثائق اجتماعات مجلس شورى الإخوان التي عُقدت في تركيا في
مطلع العام م، وتابع المصدر الذي ينتمي إلى أحد الجناحين المتصارعين على قيادة التنظيم
المصري إن تلــك التسريبــات “كــانت باعثًــا لقيــادة الجماعــة في مصر، ممثلــة في الــدكتور محمــود عــزت،
القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمود حسين، الأمين العام لإخوان مصر،
علــى فتــح تحقيقــات قــادت إلى أن الجنــاح المعــارض لهــا، هــو مــن سرب هــذه الوثــائق، وتفاصــيل
 ما لمحمد منتصر، في ذلك مما قاد إلى قرار إبعاده

ٍ
الاجتماعات، وأشارت – هذه التحقيقات – إلى دور

من منصب المتحدث باسم الإخوان المسلمين في مصر.”

ــة ي ــة كسر مركز ــالصواب عــدم اختزال الموقــف الأخــير لإخــوان الأردن في قضي ولذلــك، فمــن الأجــدر ب
الإخـوان في مصر؛ أو الانقسـام الحاصـل في الجماعـة، حيـث أن الأمـر مرتبـط بعـدد مـن الأمـور المعقـدة
الــتي تخــص إخــوان الأردن، مــن بينهــا العامــل المصري طبعًــا، لكــن ليــس بهــذه الصــورة الــتي يصورهــا
البعض؛ حيث جاءت خطوة الفصل من أجل تفادي ما جرى في مصر بحظر الجماعة في الأردن من
جــانب القضــاء، في ظــل التعــاون الوثيــق بين النظــامَينْ المصري والأردني، ولتفــادي اتهــام دائــم مــوجه
للإخوان وتنظيماتهم القُطْرية في كل زمان ومكان، وهو أنهم يعملون في إطار إستراتيجية “التنظيم

الدولي”، وليس لمصلحة الأوطان.

البعض من جهةٍ أخرى يضعون موقف حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من النظام في مصر، في
سياق – كذلك – الانفصال عن مواقف الإخوان في مصر؛ حيث إن الاتصالات بين “حماس” وبين
الأجهزة المسؤولة عن الشأن الفلسطيني في مصر، وعلى رأسها المخابرات العامة، حتى بعد الانقلاب
ير عدة تشير إلى اعتراض القيادات السياسية لحركة “حماس” على وفض رابعة والنهضة، وسط تقار



الكيفية التي أدار بها الإخوان في مصر، المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير.

بطبيعة الحال؛ فإن التطورات الأخيرة في مصر، في العالم العربي والإسلامي، وتبدل الظروف إزاء العرب
كـبر الأثـر علـى جماعـة الإخـوان المسـلمين بشكـل عـام، بمـا في والمسـلمين في أوروبـا؛ سـوف يكـون لهـا أ
ذلك طبيعة التفكير في التحديات القائمة، وسُبُل التعامل معها، وكيفية إدارة الموقف الراهن، على

مختلف المستويات، السياسية والتنظيمية.

وإن هــذه التطــورات – كذلــك – ســوف يكــون لهــا أبلــغ الأدوار في تجديــد تفكــير الإخــوان تجــاه أحــوال
الجماعة التنظيمية، بعد أن أثبتت تجارب العقود الأخيرة، أن المركزية الشديدة، وما ينبني عليها من
قـرارات ومواقـف، إنمـا يجـب العمـل علـى إيجـاد تعـديلات – ولـو مؤلمـة – في بنيـة الجماعـة التنظيميـة
والفكرية، بما في ذلك اللائحة، مهما كان الثمن، وإلا فإن البديل هو تشرذم الجماعة التي ظلت إلى

وقت قريب، ووسط عواصف داخلية، إقليمية، ودولية مروعة، دائمًا جسدًا واحدًا.

ــا أو وتبقــى نقطــة أخــيرة، وهــي أن الكــاتب عنــدما قــدم هــذه السرديــات؛ فإنــه لا يقــدم موقفًــا خاص
شخصيا، يتبنى وجهة نظر طرف على حساب آخر، وإنما حرص بحيادية الباحث وموضوعيته، على
كيد على صحة المعلومات التي يوردها، ونسبتها ذكر الحقائق المحيطة بالأمور التي يناقشها كافة، والتأ
إلى مصدرها، أما القناعات؛ فهي في علم الله عز وجل، وهو الذي يحاسبنا على ضمائرنا فيما نقول

ونكتب.. وفيما نفكر!
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